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ابتذال الخطاب الدِّين

تاريخ الإضافة: الخميس, 25/06/2015 ‐ 18:14

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
العقيدة والمنهج
وصايا ونصائح

الخطاب الدين القويم هو الخطاب الوسط المعتدل الذي يهدف إل إيصال الشرع الإله إل الناس،

بالأسلوب الأمثل الذي يحبِبهم فيه، ويحقق لهم الخير والصلاح والسعادة، وفق ما أخبر اله تعال ورسوله

صل اله عليه وسلم، فهو بعيدٌ كل البعد عن أيِ نوع من أنواع الابتذال أو الاستغلال، بتأويل بعيد، أو

تحريف مغلوط، أو إضرار بمصالح العباد والبلاد، وهو خطاب راقٍ جاء لبناء الإنسان والنهوض به، ليتحل

بالتعامل الجميل مع خالقه ومع الخلق أجمعين، وهو خطاب متامل يلامس الفطرة والعقل والوجدان،

.ويقوم عل مبدأ الإخلاص والتجرد ف الدعوة والتوجيه

من قبل بعض الفئات الت تواجه الأمة الإسلامية ابتذال الخطاب الدين ولهذا فإنَّ من التحديات الت

تسع لاختطاف هذا الخطاب، وممارسته بمعزل عن ضوابطه الصحيحة، وأسسه القويمة، وأهدافه النبيلة،

للوطن، منها عل صور سلبية مختلفة متنوعة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع ولربما بالبعد الأمن وذلك ف

:سبيل المثال

أولا: تريس الخطاب الحزب والطَّائف، الذي يحرِض عل تقسيم المجتمعات إل أحزاب متنازعة
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وطوائــف متصارعــة، ويســع إلــ هــدم النســيج المجتمعــ، ونشــر أســباب الراهيــة والبغضــاء، ويرســخ

.للولاءات الضيِقة والعصبيات العمياء، ويستخدم الدِّين مطيةً لتحقيق المنافع والمصالح الحزبية والطائفية

ثانيـا: تغذيـة الخطـاب الإرهـاب المتطـرِف، الـذي يقـوم علـ الغلـو والتشـدد، ويحـرِض علـ العنـف

والإرهاب، ويستبيح الدماء والأعراض والأموال، ويحرِف المفاهيم الدينية كالجهاد والولاء والبراء وغيرها،

مناطق الصراع، وخدمة التنظيمات الإرهابية الت التغرير بالشباب واستقطابهم للقتال ف إل ويسع

.تسع لإثارة الفوض والقلاقل وتهديد السلم والاستقرار هنا وهناك

ـر المسـلمين، ويتَّهـم مجتمعـاتهم بالجاهليـة، ويـدعو إلـّفالـذي ي ،فيـريَّثالثًـا: إذكـاء الخطـاب الت

.اعتزالها، ويفّر الدُّول الإسلامية والموالين لها والعلماء المدافعين عنها

ثالثًا: تريس الخطاب الثَّوري، الذي يروِج لإسقاط الأنظمة والثورة عليها، والتحريش بين الحام

والمحـومين، ويعتـبر ذلـك هـ الوسـيلة المثلـ نحـو التغييـر والارتقـاء، وقـد أثبـت الواقـع المريـر أنَّ هـذه

دوامة من الصراعات الت ت بالمجتمعات الإسلامية غاية الضرر ، وأدخلتها فالثَّورات المشؤومة أضر

.راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والآمنين، وجلبت لها الشرور والوارث والويلات

رابعا: دعم الخطاب الحماس المفرط، الذي يقوم عل أسلوب الشَّحن العاطف، وتهييج المشاعر،

والغلو ف جانب الوعظ من دون انضباط بالشَّرع ولا إرشاد صحيح، وقد نبه العلماء عل خطورة مثل هذا

الطرح الذي يقوم عل الشَّحن والتحريض بعيدا عن التوعية والتوجيه. يقول ابن الجوزي رحمه اله: "ومن

جل منهم وانقطع إلما تاب الرة المقصود، فربِن للعامهد وقيام اللَّيل، ولا يبيالز عل اظ من يحثالوع

."زاوية أو خرج إل جبل فبقيت عائلته لا شء لهم

خامسا: إذكاء الخطاب الفوضوي الشَّاذّ، الذي يصادم نصوص الشَّرع، ولا يعتدُّ بتقريرات الفقهاء
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ة الاستنباط وآليته، ويأتحيحة، ولا يعترف بضرورة توفُّر أهليوإجماعاتهم، ولا يلتزم طرق الاستنباط الص

بالفتاوى الشَّاذَّة والأقوال المخترعة، وقد نبه المجمع الفقه الإسلام ف دورته السابعة عشرة عل أنَّ من

أسباب الإرهاب اتّباع الفتاوى الشَّاذَّة والأقوال الضعيفة والواهية، وأخذ الفتاوى والتَّوجيهات ممن لا يوثق

.بعلمه أو دينه، والتَّعصب لها

سادسا: نشر الخطاب الخراف، الذي يروج الخرافات والأوهام الت تخالف الشرع وتصادم العقل،

وقد أثبت التاريخ أن هذا النوع من الخطاب تم استخدامه من قبل بعض التنظيمات الباطنية لخداع النَّاس

والتَّغرير بهم ومحاولة التَّحم فيهم والسيطرة عليهم، ومن هذا القبيل خطابات المشعوذين والدجالين ومن

يدَّعون علم الغيب، وقد رأينا نماذج من هؤلاء ف خضم الفتن والأحداث وهم يحاولون الترويج لبعض

.الخطط والأجندات تحت ستار التنبأ بالغيب

سابعا: استخدام الخطاب المفرط ف تقديس العقل الفرديِ، ولو عل حساب المنقولات الصحيحة

.والإجماعات المعتبرة، والمعقولات الرجيحة والمصالح الضرورية

ثامنًا: تمين الخطاب الانهزام، الذي يعان من عقدة النَّقص تجاه الهوية الإسلامية والعربية، وذلك

نتيجة وقوعه فريسةً لهيمنة ثقافات أخرى دخيلة، فهو من أجل ذلك يسع لخلخلة الثوابت الشرعية، والقيم

العروبية، وتحريف دلالات نصوص الشرع، لتناسب مع مقتض المفاهيم والتصورات الت وقع تحت

.سيطرتها

تاسعا: أن يون الخطاب صحيحاً ف مضمونه ضعيفاً ف طرحه وأدائه، ومن صور ذلك أن يورد

المخاطب الشُّبهات ف غاية من القوة والظُّهور، ولا يجيب عنها إلا بأجوبة ضعيفة لا تناسب مستوى

.الشُّبهات المذكورة، فيون كمن يروِج لهذه الأفار المغلوطة من حيث لا يشعر
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إل غير ذلك من أنماط كثيرة من الخطابات الت تحتاج إل معالجة ونقض وتصحيح، وكثير من

ية الاتّجاهات السابقة ه ف عمومها غير مقتصرة عل الخطاب الدِّين فقط، بل تأت ف قوالب دينية وفر

وثقافيــة مختلفــة، فالحزبيــة والثَّوريــة والعنــف والآراء الشَّــاذَّة والعقلانيــات الفاســدة والأســاليب العاطفيــة

.المفرطة لها وجود ف أدبياتٍ كثيرة تسع للانتشار وغزو العقول

ولهذا فإنَّ ما نحتاج إليه هو الخطاب الوسط المعتدل الواع العميق، الذي يظهر المعان الصحيحة

ف أحسن صورة، ويحافظ عل هوية الأمة وعقيدتها الصافية وثقافتها المعتدلة، ويحقق المصالح العليا

.للشعوب والأوطان
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